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ت دور فك رة الكت اب      ،  مس تريف ل  لمؤلف ه ج ي   ،  في كتاب عالم ب لا نظي ر      
وكي  ف أن عل  م الت  شريح أثب  ت أن  ه ب  لا    ، العق  ل الب  شري  ح  ول تف  رد 

وإن ك ان ثم ة   ، لا يتط ابق مع ه   ا من الكائن ات المعروف ة  وأن أيً ،  نظير
ر م ن التركي  ز عل ى فك رة الت  شابه    لكن ه ح ذَّ  ، ت شابه بين ه وب ين غي  ره   

 المؤل ف   وأش ار ،  وتبن ي فك رة التط ور      للبحث عن أص ل الإن سان      هذه
لإثب  ات أن الإن  سان أص  له   يلج  أ إليه  ا ال  داروينيون  إل  ى الحيل  ة الت  ي 

وه و يح ذر     ،بين القرد والإنسان   فهم يتحدثون عن أوجه الشبه    ،  قرد
ا م   ن ويعتبره   ا نوعً    - طريق   ة أوج   ه ال   شبه  –م   ن ه   ذه الطريق   ة 

ن   ستطيع أن نثب   ت أن  لأنن   ا عن   د إهم   ال من   اطق الاخ   تلاف، الخ  داع 
ف إذا قلن ا إن الكل ب ل ه     ، أيضًابل وكلب ، ا فقطه قردًالإنسان ليس أصل 

والكلب ل ه أن ف والإن سان ل ه أن ف         ،كذلك والإنسان له عينان  ،  عينان
فإننا بهذه الطريقة نستطيع أن نثبت أن الإنسان أص له          ،  وهكذا ،كذلك
ولك ن يج ب   ، شير المؤلف ليست في أوجه ال شبه   المشكلة كما يُ  . كلب

 .فأن تكون في أوجه الاختلا
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لقد اتبعت طائفة الأحمدية أو القاديانية هذه الطريقة لإثب ات أن أحم د             
م  ن ،  منه  ا طوائ  ف أخ  رى كم  ا ل  م ت  نجُ ،م  رزا ه  و الم  سيح المنتظ  ر 

وربم  ا تك  ون فتن  ة  ،ال  ذين يزعم  ون م  ن وق  ت لآخ  ر ظه  ور المه  دي 
ا عل ى  واض حً  الجهيمان في الحرم المكي ف ي نهاي ة ال سبعينيات دل يلاً         

ي  صل إل  ى درج  ة   ، ا م  ن الارتب  اك ق  د ت  سبب كثي  رً   ةأن ه  ذه الطريق   
، فق  د ب  ايع الرج  ل زوج أخت  ه محم  د اب  ن عب  د االله  . الفوض  ى والفتن  ة

لمجرد وجود بع ض أوج ه ال شبه ال شكلية بين ه وب ين الأحادي ث الت ي            
بسفك الكثي ر م ن ال دماء     وانتهت الفتنة، تحدثت عن المهدي المنتظر   

 . في باحة الحرم
ي  ستطيع م  ن ش  اء أن يثب  ت م  ا ش  اء به  ذه       و، إنه  ا طريق  ة م  ضللة  

لكنه  ا لا يمك  ن أن   ، أعن  ي طريق  ة أوج  ه ال  شبه    ، الطريق  ة الب  سيطة 
، ول ن نقبله ا م ن العلم انيين وم ن الإس لاميين عل ى ال سواء               ،  تخدعنا

 وه م ، ون إلى هذه الحيلة لترويج ليبراليتهم ئفكثير من العلمانيين يلج   

طبي  ق النم  وذج  وي  صرون عل  ى ت ، م  صر دول  ة علماني  ة   إن يقول  ون
  .الغربي باعتباره حقيقة مطلقة

 

ا وعل  ى ال  رغم م  ن أنه  م يرف  ضون تطبي  ق ال  شريعة باعتباره  ا أم  رً     
فت  صبح ، العلماني  ة ف  إنهم يقع  ون ف  ي ش  رك إغ  واء  ، اا لا مطلقً  ن  سبيً

وص ارت العلماني ة أش د      ،  ا لا يقب ل النق اش     العلمانية عل ى أي ديهم أم رً      
لمقارب    ة الت    ي يق    دمها ا ولا ش    ك أن ه    ذه، قداس    ة م    ن ال    شريعة

 ب  ل وت  شي بإس  اءة ، العلم  انيون لا ت  دل عل  ى تط  رف ف  ي الفك  ر فق  ط   
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يق  ف الإس  لاميون ف  ي الط  رف    ، وف  ي المقاب  ل ، أي  ضًاق  راءة الواق  ع  
فالإس لام ه و   ، ويقولون إن م صر دول ة إس لامية    ،الثاني من المعادلة 

، الع دد لا الممارس ة     وهم اعتمدوا في ذل ك عل ى معي ار        ،  دين الأغلبية 
وه  م ك  انوا أكث  ر  ، ل  م يعب  أ ب  ه أغل  ب الفقه  اء ، وه  ذا المعي  ار الع  ددي

 كع  ادتهم  -،  م  ن الإس  لاميين ب  واقعهم  – كع  ادتهم  –ا ب  واقعهم  وعيً  
، يعتم د عل ى معي ار الأحك ام     ،  لقد كان المعي ار الفقه ي الق ديم       ،  - أيضًا

 . معيار القانون والسيادة أو بطريقة عصرية
 

 الغلب ة فيه ا لأحك ام الكف ر دون      كان ت دار  ك ل   ": قال القاضي أبو يعلى   
الاعتب  ار بظه  ور " :وق  ال ال  شوكاني. "أحك  ام الإس  لام فه  ي دار الكف  ر

فإن كانت الأوامر والنواهي في ال دار لأه ل الإس لام بحي ث لا              ،  الكلمة
ا ل ه   يستطيع م ن فيه ا م ن الكف ار أن يتظ اهر بكف ره إلا لكون ه مأذونً                   

م، ولا ي ضر ظه ور الخ صال        الإس لا  دار فه ذه ،  بذلك من أه ل الإس لام     
 لا ب  صولتهم، كم  ا ه  و ه  ا ل  م تظه  ر بق  وة الكف  ار و  الكفري  ة فيه  ا، لأنَّ

ل ساكنين  الن صارى، والمعاه دين ا    مشاهد في أهل الذمة م ن اليه ود و        
 ."إذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكسفي المدائن الإسلامية، و

 

 وإدراك م  ا في  ه م  ن وع  ي رغ  م يج  د أن  ه والمتأم  ل ف  ي ك  لام الفقه  اء
كلم ة   لأن كلمة أحكام  ،  لفصَّكان ينبغي أن يُ   ،  جملفإنه كلام مُ  ،  للواقع

وإن  وه  ي، وه ي م  ن الكلم ات ذات ال دلالات المتع ددة    ، غي ر واض حة  
 ق  د ت  شير إل  ى بع  ض  أي  ضًافإنه  ا ، كان  ت أق  رب إل  ى مفه  وم الق  انون  
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إم ا دار إس لام أو     – وربما دفع ه ذا الاس تقطاب والغم وض        ،العبادات
 . بةركَّابن تيمية إلى تبني طرح ثالث يسمى الدار المُ  دفع– ركف دار

 

ا وبعي دً  –كما أنها ، فمصر بهذا الشكل ليست علمانية ،  وعلى أية حال  
 .  ليست إسلامية بالمعنى القديم عند الفقهاء– عن العواطف

ر غيِّ  بعها العلمانيون والإس لاميون ل ن تُ  إن طريقة أوجه الشبه التي يتَّ    
وبلحظته  ا الراهن  ة لا تنتم  ي إل  ى ، فم  صر بواقعه  ا، ا ش  يئًم  ن الواق  ع

 . هؤلاء ولا إلى هؤلاء
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